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  مركزیة الإداریةلاال ومقوماتمفهوم : المحور الأول

   وكل ما یرتبط به ،ر المفاهیمي لللامركزیة الاداریةنبین هنا الاطا

 : مفهوم اللامركزیة الإداریةأولا

یرادف مصطلح اللامركزیة في بعض الدول لمعنى الحكم المحلي نظرا لتمتع الوحدات 

كما -شؤونها المحلیة لحد تحولها إلى حكومات مصغرةالمحلیة باستقلالیة واسعة في تسییر 

 أن اللامركزیة تتجسد بنظام الإدارة المحلیة

  : تعریف اللامركزیة الإداریة-1

وهي عبارة عن توزیع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان 

 مثل البلدیة الدائرة الولایة. 

ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون    یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة

 العمومیة.

وتعتبر اللامركزیة وسیلة من وسائل تنظیم الإدارة وعلاقة الدولة بالمواطنین إذ یتعلق  

الأمر بتمكین هؤلاء من المساهمة في القرار وفي تسییر حیاتهم العامة انطلاقا من مجموعة 

لمواطنین وفعالیة التسییر وغیر ذلك من متطلبات من المبادئ المتعددة كالدیمقراطیة وحقوق ا

 المجتمع، نظرا لعجز الدولة عن التواجد في كل مكان وكل وقت وللخصائص المحلیة.

  ولها أنماط تحدد في: 

تتوزع فیها مظاهر السیادة بین الحكومة المركزیة وبین  اللامركزیة السیاسیة: -أ

الولایات، فیكون هناك سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة اتحادیة، تمارس اختصاصـاتها على 

 الولایات.   كافة أرجاء إقلیم الدولـة، ویقوم بجوارها سلطـة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة في
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الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة في  الإداریة: یقصد بها توزیع اللامركزیة -ب

العاصمة وبین الهیئات المحلیة المنتخبة، بحیث تكون هذه الهیئات في ممارستها لوظیفتها 

  الإداریة تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسیا.

  : التمییز بین ما یشبهها من مصطلحات -2

النظام المركزي تركیز الإداري الذي یشكل صورة من صور تختلف عن نظام عدم ال

في كون المناطق والأقالیم والوحدات المحلیة التي تفوض إلى موظفیها التابعین راسیا  المرن

  للسلطة المركزیة بعض الصلاحیات دون أن تتمتع باستقلالیة قانونیة.

 العناصر التالیة :لمعرفة أن إدارة محلیة ما تدبر شؤونها بنفسها، یجب توافر 

  ـ أن تكون للإدارة المحلیة شؤونا خاصة

  ـ أن تدیر هذه الشؤون بنفسها بواسطة هیئاتها المحلیة .

ـ أن تكون هذه الهیئات خاضعة لرقابة الإدارة المركزیة خضوعا تاما على نطاق 

ومة وبین فاللامركزیة طریقة من طرق الإدارة تتضمن توزیـع الوظیفـة الإداریة بین الحك ضیق

  والمؤسسات العامة المحلیة تحت إشراف الدولة . الهیئات

  اللامركزیة الإداریة  مقومات: ثانیا

  أركان اللامركزیة الإداریة -1

  حسب التعریف السابق للامركزیة فإن النظام اللامركزي یقوم على ثلاثة أركان أساسیة

  الاعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة.  -

النظام المركزیة عدم فعالیته في تسییر الشؤون المحلیة فإذا كان إن من أهم سلبیات 

إشراف الدولة ممثلة في جهازها المركزي على تسییر شؤون الدفاع والقضاء والمرافق 

الإستراتیجیة ذات الطابع الوطني حتمي ولا یمكن تجزئته(نظرا لاشتراكها مع جمیع 
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ال والوظائف الخاصة لتسیر محلیا نظرا المواطنین)، فإنه من الأنسب أن تترك بعض الأعم

  لتمیزها من منطقة إلى أخرى حسب احتیاجاتها وإمكاناتها المحلیة.

ویقصد بهذا الركن وجود مصالح محلیة ینبغي ترك عملیة مباشرتها والإشراف علیها لمن 

  یهمهم الأمر.

 :جهة تحدید اختصاص المصالح المحلیة  

ار فاصل بین ما یدخل في مجال المهام الوطنیة وجد الفقه صعوبة كبیرة في تحدید معی

وبینما یعتبر من المهام المحلیة. فقیل أنّه متى اتصلت المهام بإقلیم واحد كنا أمام شؤون 

متى كانت تخص مجموع المواطنین وكل وغیرها.و  كشؤون المواصلات والسكن محلیة

ع برز على المستوى الفقهي المناطق فهي شأن من شئون السلطة المركزیة. ونتیجة لهذا التنو 

  مصطلح الشئون البلدیة والشئون الإقلیمیة والشئون الوطنیة. 

 :كیفیة تحدید اختصاص المصالح المحلیة  

إن تحدید اختصاصات الوحدات المحلیة وتمییزها عن اختصاصات السلطة المركزیة 

ومهام الدولة  یتطلب توزیعا دقیقا للمهام وهو ما یشكل صعوبة في الواقع لكون اختصاصات

متعددة ومتنوعة ولا یمكن حصرها مما یتطلب الأمر تقنیا اعتماد أسلوبین في توزیع 

  الاختصاصات.

 الأسلوب الانجلیزي : الذي یقوم على جملة من القواعد أهمها: .1

 .التحدید الحصري لاختصاصات كل هیئة لامركزیة على حدى 

  بممارسة أي نشاط جدید إلا عدم جواز قیام أیة هیئة من الهیئات المحلیة

 بتشریع مستقل.

 الأسلوب الفرنسي: یقوم على القواعد التالیة: .2

 . التحدید العام لاختصاصات الهیئات المحلیة بصفة عامة 
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  إمكانیة استثناء بعض الهیئات المحلیة وإخضاعها لتنظیم خاص یبیحه

  المشرع.

 هیئات منتخبة  -

مركزیة الإداریة هي إسناد مهمة تسییر المصالح إن الغایة الكامنة وراء إرساء دعائم اللا

المحلیة إلى أهلها، ولما كان أیضا لا یكفي منح اختصاصات للوحات المحلیة ما لم تتمتع 

  بالاستقلالیة عن الإدارة المركزیة وهو أهم ركن تتوقف علیه فعالیة النظام اللامركزي.

  التمتع بالشخصیة المعنویة: .1

الأداة القانونیة لتوزیع الوظیفة الإداریة بین الإدارة المركزیة تعتبر الشخصیة المعنویة 

والإدارة المحلیة وهي تعبر عن القدرة على التحمل بالالتزامات وكسب الحقوق المالیة مما 

و هو ما -یكسبها صلاحیة القیام بالنشاطات لصالحها وبصفة مستقلة عن الإدارة المركزیة

اري الذي لا تتمتع فیه الأجهزة الإداریة بالشخصیة القانونیة یمیزها عن نظام عدم التركیز الإد

(مثل الدائرة) كما أن منح الصلاحیات للأجهزة المحلیة یتم بموجب القانون ولیس بموجب 

  التفویض بین الرئیس والمرؤوس.

  الانتخــاب: .2

كیل ربط بعض الفقهاء قیام النظام اللامركزي وتمتعه بالاستقلالیة بشرط الاعتماد في تش

أجهزته المحلیة على الانتخاب.و هو ما یعني السماح لمواطني الأجهزة المحلیة اختیار 

فالانتخاب یعد -ممثلیهم لإدارة هذه الأجهزة بكل دیمقراطیة عن طریق المجالس المنتخبة

أسلوبا أكثر دیمقراطیة وضمانا لتحقیق الاستقلالیة عن الإدارة المركزیة مقارنة بالتعیین من 

  دارة المركزیة الذي یعد وسیلة أیضا لتشكیل المجالس المحلیة.طرف الإ

رغم ذلك فإن بعض الدول اختارت المزاوجة بین أسلوب الانتخاب والتعیین لتشكیل 

المجالس المكلفة بإدارة الأجهزة والوحدات الإداریة المحلیة أو الاعتماد على التعیین كلیا 
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حجتهم في ذلك هو حاجة الإدارة المحلیة إلى الخبرة باعتباره أنسب لإدارة الوحدات المحلیة.و 

التقنیة التي لا یمكن ضمانها بالانتخاب وأن استقلال الهیئات المحلیة لا یستوجب بالضرورة 

اختیار العنصر المسیّر عن طریق الانتخاب، بدلیل أن المؤسسات العامة تتمتع باستقلالیتها 

نون وكذلك استقلال القضاء الذي لا ینفیه كون عن الأجهزة المركزیة، رغم أن مسیروها معی

القضاة یعینون بواسطة السلطة التنفیذیة مادام قد أحیطوا بضمانات أبرزها عدم قابلیتهم 

  للعزل. فالاستقلالیة الحقیقیة تكمن في الناحیة الوظیفیة 

  الخضوع للوصایة   -

الاعتراف لها بالشخصیة تتمیز الهیئات اللامركزیة  بقدر معین من الاستقلال الناتج عن 

المعنویة، غیر أنه ضمانا، لحسن سیر المصالح المحلیة، وتجنبا لانحراف هذه الهیئات عن 

الغایة من اعتمادها ورغبة في الحفاظ على المصالح العلیا بشكل یؤدي الى الانسجام بین 

ام قریب من جمیع هذه الهیئات اللامركزیة، وفي مقابل الاستقلال الممنوح لها، تم تبني نظ

مفهوم الرقابة ومختلف عنه من ناحیة الممارسة، یتعلق الأمر بنظام الوصایة الإداریة، 

  یخضع نظام الوصایة الإداریة للقواعد التالیة:

  _ لا وصایة بدون وجود نص قانون یسمح بممارستها.

_نطا ممارسة الوصایة في حالة عدم تحدیده من قبل المشرع یشمل مجالي المشروعیة 

  الملائمة.و 

_ممارسة الوصایة تتم من قبل الأشخاص المحددین قانونا مع إمكانیة تفویضها إذا لم 

  یمانع المشرع في ذلك .

  حدود الوصایة تتسع وتضیق بحسب حجم الاستقلال الممنوح للهیئات اللامركزیة .

_ لایجوز لسلطة الوصایة أن تحل محل الهیئات اللامركزیة في اتخاذ بعض القرارات 

  أجاز المشرع ذلك صراحة. إلا إذا
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_ لا یجوز توجیه أوامر باتخاذ بعض القرارات من قبل سلطة الوصایة الى الهیئات 

  اللامركزیة.

لا یجوز لسلطة الوصایة إن تلزم الهیئات اللامركزیة بالسیر على نمط معین في 

  المستقبل.

اللامركزیة دون أن _ لسلطة الوصایة حق الموافقة أو الرفض على أعمال الهیئات 

  تتعدى ذلك إلى التعدیل والتغییر.

 تمییز الرقابة الوصائیة عن بعض المفاهیم .1

  الوصایة الإداریة والوصایة المدنیة - 1-01

   أما الوصایة الإداریة  تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلیةإنّ الوصایة المدنیة .

ام الوحدات الإداریة المحلیة بالمهام والتأكد من قی بغرض حمایة المصالح العامةفقررت 

 التي أنشأت لأجلها.

  یمارس الوصي في المجال المدني الأعمال لمصلحة القاصر. بینما في المجال الإداري

فنحن أمام شخصین قانونیین مستقلین یملك كل واحد منهما سلطة التصرف باسمه 

 ولحسابه بالكیفیات وفي الإطار الذي حدده القانون.

  صایة في المجال المدني تهدف إلى حمایة المال الخاص هو مال من كانت أهلیته إنّ الو

  مفقودة، بینما الهدف من الوصایة في النظام الإداري هو حمایة المال العام.

  :الوصایة الإداریة والسلطة الرئاسیة -1-2

  :تختلف الوصایة الإداریة عن السلطة الرئاسیة من عدة نواح أبرزها

  الوصایة منصوص علیها قانونا. أما الرقابة الرئاسیة لا تحتاج ممارستها یجب أن تكون

  تلقائیة.  إلى نص فهي تمارس بصفة
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  لا یملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن یطعن في أمر رئیسه الإداري بسبب

السلطة الرئاسیة .وخلاف ذلك فإن جهة الوصایة لا یمكنها إصدار أوامر للوحدات 

  ي یمكنها أن تطعن قضائیا في قراراتها باعتبارها جهة مستقلة. المحلیة  والت

   من موجبات السلطة الرئاسیة أن یسأل الرئیس عن أعمال المرؤوس لأنه هو مصدر

القرار وأن له حق الرقابة والإشراف والتوجیه. بینما لا تتحمل سلطة الوصایة أیّة مسؤولیة 

  بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل.

  ممارسة الوصایة  .2

  . طرق الممارسة 1.2

  تمارس الرقابة الوصائیة وفق طریقتین  مختلفتین على نحو:

: وهي المتعارف علیها في الدول الانجلوسكسونیة، حیث تستند الطریقة الأولى -

ممارسة الوصایة إلى البرلمان والقضاء العادي كقاعدة عامة، مع ترك الحكومة إمكانیة 

ضئیلة علیها، خصوصا ما یتعلق باللجوء إلى القضاء العادي في حالة تجاوز ممارسة رقابة 

الهیئات المحلیة لاختصاصها، بغیة إجبارها على احترام القانون وإعداد الحكومة المركزیة 

لتقریر سنوي عن أعمال الهیئات المحلیة، وتقدیمه للبرلمان الذي یقرر على ضوئه حجم 

  ت .الإعانة السنویة لتلك الهیئا

: وهي التي تمارس في إطار النظام الفرنسي والأنظمة التي تدور في  الطریقة الثانیة -

فلكه، حیث تتمیز بأنها أكثر اتساعا وهي تشمل الوصایة على الهیئات اللامركزیة نفسها 

  وعلى أشخاصها وأعمالها.

  . مظاهر ممارسة الوصایة 2.2

ابة على الأشخاص ورقابة على الهیئة وتتجلى مظاهر هذه الرقابة في مجالات ثلاث رق

  ورقابة على الأعمال.
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  .أ. الرقابة على الهیئة اللامركزیة2.2

رغم أن القانون هو الذي أنشأ الهیئة المحلیة فإن القانون ذاته یمكن انهاء وجود الهیئة 

 بالإضافةإلى ذلك فإن جهة الوصایة یمكنها حل الهیئة المحلیة وانهاء وجودها -اللامركزیة

  بحل المجلس المنتخب وفق الحالات التي حددها القانون.

  .ب . الرقابة على الأشخاص:2.2

حیث تملك السلطة الوصائیة صلاحیة تعیینهم ونقلهم وتأدیبهم كالولاة والمدیرین 

التنفیذیین على مستوى الولایات.أما بالنسبة للمنتخبین فیجوز لها وقفهم أو إقصائهم من 

  قا للإجراءات التي حددها القانون.المجالس المنتخبة وف

  .ج.  الرقابة على الأعمال: 2.2

وتمس رقابة المشروعیة أو الرقابة اللاحقة فقط دون الرقابة السابقة نظرا للاستقلالیة التي 

  یتمتع بها الهیئات المحلیة وتظهر هذه الرقابة في المصادقة والتعدیل والإلغاء والحلول.

  تقدیر نظام اللامركزیة الإداریة أشكال المحور الثاني:

  أشكال اللامركزیة الاداریة أولا:

  تتخذ اللامركزیة الإداریة شكلین أساسیین هما :

  الأشكال والصور :أولا

  اللامركزیة الإقلیمیة  .1

  وهي الصورة الواضحة والكاملة للتنظیم اللامركزي حیث تقوم على الاختصاص

إلى وحدات إقلیمیة وكل وحدة أكبر إلى أجزاء  الإقلیمي عن طریق تقسیم الدولة المحلي

أصغر تختلف من دولة إلى أخرى لكن تتمیز بتمتعها بالشخصیة القانونیة وذمة مالیة مستقلة 

واختصاصات محلیة. ویطلق علیها اللامركزیة الإداریة لتمییزها عن اللامركزیة 

جانب سیاسي یتمثل في  :ننفدرالي) رغم أن لها جانبیو السیاسیة(التي تظهر في النظام الك
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تمكین الأجهزة المحلیة المنتخبة من قبل الشعب من تسییر شؤونها بیدها تحت رقابة السلطة 

  المركزیة

وتتجسد بمنح مرفق عام من المرافق العامة للدولة(التعلیم،  اللامركزیة المرفقیة: .2

أداء  الصحة، النقل...)الشخصیة المعنویة والاستقلال عن السلطة المركزیة في

وهي تقوم على أساس الاختصاص الموضوعي والوظیفي أو  ووظیفته. نشاطه

المصلحي دون مراعاة كونه مصلحة وطنیة او محلیة وهذا مما جعل البعض یخرجها 

من دائرة اللامركزیة الإداریة، دون أن یؤثر ذلك على كونها شكل من أشكال توزیع 

  .الوظیفة الإداریة للدولة.

   النوعینة بین ثانیا : الموازن

في هذه الجزئیة سوف نبین نقاط الاختلاف والاشتراك بین النمطین من اللامركزیة 

  الإداریة على نحو :

 أوجه التشابه  -

  _ كلاهما یتوفر على الشخصیة المعنویة العامة 

  _ كلاهما یخضع لسلطة الوصایة 

  باللامركزیة الإداریة ._ كلاهما یسهر على إدارة مرفق عمومي، لهذا یطلق علیهما 

 أوجه الاختلاف -

أساس قیام اللامركزیة الإقلیمیة هو عنصر الانتخاب، أما التعیین فلا یكون إلا  إن 

بصفة استثنائیة، بخلاف اللامركزیة المرفقیة  التي یكون فیها التعیین هو الأساس، أما 

  الانتخاب فلا یتم اللجوء إلیه غلا استثناء.

مركزیة الإقلیمیة هو انتشار مبادئ لدیمقراطیة أي أساس سیاسي، أساس وجود اللا _ إن

  میلاد اللامركزیة المرفقیة هي أسباب فنیة. الأسباب الكامنة وراء في حین إن
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_ یتم خلق اللامركزیة الإقلیمیة بغیة تنظیم مصالح عامة وغیر محددة لسائر الناس 

یة المعنویة، في حین یتم خلق القاطنین في تلك الرقعة الجغرافیة المتمتعة بالشخص

اللامركزیة المرفقیة استنادا لمبدأ التخصص المرتبط بنشاط معین، والذي یكون في غالب 

  الأحیان خاصا ومحددا.

فاللامركزیة من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة عن طریق إعطاء المرؤوسین سلطات 

طة معینة تساعد على تأكید واسعة بینما في نفس الوقت تفرض الرقابة المركزیة على أنش

نظام قابل للتطبیق وأكثر استجابة. وعموما فان مزایا اللامركزیة تعتبر عیوب المركزیة.، 

  :ویمكن حصر مزایا اللامركزیة في مجالات ثلاث

ظهور  الناحیة الاجتماعیةیترتب على النظام اللامركزي من  :من الناحیة الاجتماعیة

فیما بین أفراد الجماعة الواحدة فتتظافر جهودهم من أجل بلوغ  التضامن والتعاوننوع من 

هدف واحد منشود. فالمجالس المنتخبة على المستوى المحلي تضم أشخاصا یقیمون في 

مكان واحد ویحملون مؤهلات مختلفة وینتمون ربما إلى طبقات وتمثیلات سیاسیة مختلفة 

  ورغم هذا جهدهم اتحد من أجل التنمیة المحلیة. 

بتمكین الشعب من  مبدأ الدیمقراطیةیكرس النظام اللامركزي من الناحیة السیاسیة: 

تسییر شؤونه بنفسه عن طریق ممثلیه في المجالس المحلیة المنتخبة. فاللامركزیة أداة فعالة 

لتجسید فكرة الدیمقراطیة. بل هناك من قال إنّ الدیمقراطیة من الناحیة السیاسیة تظل نظاما 

  لم تلازمها دیمقراطیة إداریة.  أجوفا إذا

وعند اعتماد وتطبیق اللامركزیة الإداریة، فإنّ كل جزء من الإقلیم، یتمكن من الإشراف 

على تسییر شؤونه المحلیة بمعزل عن العاصمة وذلك بحكم استقلالیة التسییر التي تعود 

  علیها أهالي المنطقة.
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من الجمهور  بیق مبدأ تقریب الإدارةتطیضمن النظام اللامركزي :من الناحیة الإداریة

كما یكفل تبسیط الإجراءات بحكم إمكانیة البت في كثیر من القرارات على مستوى المحلي 

(الولایة أو البلدیة). وعلى هذا النحو فاللامركزیة تعني التخفیف من أعباء السلطة 

محلي  وأین یتم المركزیة.أین تتحول سلطة القرار من المستوى المركزي إلى المستوى ال

  التخفیف من حدة الإجراءات. 

فرصة للتدریب على العمل ومن الناحیة الإداریة یكفل النظام اللامركزي للمنتخبین 

والمشاركة في دراسة الشؤون المحلیة واتخاذ القرار ویمكن هؤلاء من الارتقاء لمهام  الإداري

  القیادة الإداریة. 

  السلبیات  -1

من جراء  المساس بوحدة الدولةقد یؤدي النظام اللامركزي  إلى :من الناحیة السیاسیة

توزیع الوظائف والاعتراف باستقلالیة بعض أجزاء الإقلیم عن الدولة وتمتعها بالشخصیة 

  المعنویة.

عاب بعض الفقهاء على النظام اللامركزي كونه یؤدي إلى ظاهرة  :من الناحیة الإداریة

وذلك بسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلیة خاصة  لإداريعدم التجانس في القیام بالعمل ا

  المنتخبین منهم إلى تفضیل الشؤون المحلیة على الوطنیة.

لعلّ أهم نقد وجه للنظام اللامركزي أن تطبیقه في الوسط الإداري :من الناحیة المالیة

رافق العامة ، ذلك أنّ الاعتراف للأجهزة المحلیة والمتبدید النفقات العامةینجم عنه ظاهرة 

على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي سیتبعه دون شك تحمل الخزینة العامة لمبالغ 

 ضخمة سنویا ونفقات كثیرة.

 




